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With thanks to the Schimmel Family for their generous sponsorship of Covenant & Conversation, dedicated in loving memory of Harry 
(Chaim) Schimmel . 

“I have loved the Torah of R’ Chaim Schimmel ever since I first encountered it. It strives to be not just about truth on the surface but also its connection 
to a deeper truth beneath. Together with Anna, his remarkable wife of 60 years, they built a life dedicated to love of family, community, and Torah. 

An extraordinary couple who have moved me beyond measure by the example of their lives.” — Rabbi Sacks 
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َ
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ين من المقطع العشر  نتهي بِالآية السابعة والعشر
َ
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ن والمفكرين اليهود، وأثناء الحوار تطرّقنا لمسألةٍ تظه    قبل بضعة أيّام مع أحد المُثقفي 
ُ
ي مثل هذه  تحاورت

رُ عادة فن
ي الواقع فإن هذه القضيّة كانت ولا زالت  

؟ فن
ً
نا يهودا

ُ
ن نحنُ؟ وما الذي يجعل  الهويّة اليهوديّة: م 

ُ
النقاشاتِ، ألا وهي  طبيعة

 موضع نقاشٍ جا
ّ
ن      لٍ ومتواص د  م 

ً
مون جيّدا

َ
هود يعل  الأعظمُ من الي 

ُ
تّة كان السواد

 
 الف

 
. وحتّّ تلك منذ القرن التاسع عشر

ي مدى  
زر فن  والج 

ّ
ي صحراء سيناء منذ الأزل، وبأنهم رغم المد

 مع الله عز وجلّ فن
ً
ت عهدا

 
د
 
 أمّةٍ عريقةٍ عق

ُ
ثة ر  هم و 

ّ
م، وبأن

ُ
ه

ام بذلك العهد إلا  ي الالتّن
ام به.   أنجاحهم أو فشلهم فن صارى جهده للالتّن

ُ
وا شعب  اِلله الذي بذل  ق

ّ
ل
َ
هُم ظ

ّ
 ن

 
 هذا الأمرُ مصدر  إزعاجٍ  

 
 بأنهُم أسمى عِرقٍ للآخرينلكن كان

 
ية، لدرجة أنهم كانوا   ، فالإغريقُ كانوا يعتقدون  البشر

ُ
عرفته

ابرة" لوصفِ غت  الإغريق، مع العلم أن استخدام هذه الكلمي   عملت  ستعملون مُصطلح "التر
ُ
ة لم يأتِ من فراغ، بل است
 
ُ
ن كان ينظرُ الرومان غاء الماشية. والحالُ نفسه ينطبقُ على الحضارة الرومانيّة، حي 

ُ
 ث
 
حاكي صوت

ُ
ها ت

ّ
عن قصدٍ لأن

ن الذين ينظرون لأنفسهم   ن والمسيحيي  . والحال نفسه ينطبق على المسلمي  لأنفسهم على أنهُم أرفّ وأسمى من بافّي البشر
 طويلة من  )بطرقٍ مُ 

ٌ
ت هناك قرون

 
، وليس  اليهود. ونتيجة لهذه الاعتقادات كان

ً
هُم شعبُ الله المُختار فِعلا

ّ
ختلفة( على أن

ي الدول الأوروبية  
ن فن ي قبولهم لأن يُصبِحوا مواطني 

 فن
ً
دوا أبدا

ّ
لم والاضطهاد الذي تعرّض  له اليهود، لهذا لم يتّد

ُ
الظ

ي 
 العلمانية حديثة التأسيس حينها، وفن

ٌ
 عدد

ّ
فوا عن ممارسة   خِضمّ ذلك تخلى

ّ
هود عن إيمانهم بالله وتوق لا بأس به من الي 

 لِيُصبِ 
ً
 كافيا

ً
ن سببا

ُ
يهم عن دينهم لم يك

ّ
. ال"غت  من حوا  شعائرهم الدينية، لكن تخل ن  يهود" من وجهة نظر الأوروبيي 

 
هود عن ديانتهم آنذاك؟ إنه  ي الي 

ّ
ي  لكن ما الذي يعنيه تخلى

 منهُم لم  ببساطة أيعتن
ً
ا  لأن كثت 

ً
ن دينيا مي  ِ

ن نهُم لم يعودوا مُلتّ 
  
ُ
ت مسألة اليهودية ترتبط ح  هُم يهود، بالتالي أصب 

ّ
ون بالله عز وجلّ، لكن رغم ذلك ظلّ يُنظرُ إليهُم على أن

ُ
يعُودوا يؤمن

ي هذا السياقِ أستذكِرُ قِصّة حي
 دِزرائيلىي بالعِرقِ اليهودي أكتر  من ارتباطها بالديانة اليهودية. وفن

ن    1اة بينجامي 
ُ
وّله الذي ح 
  ُ نظور، أي أنه يعتتر  من رؤيةِ نفسه من خلال هذا الم 

ُ
عه
 
من ، لكن هذا لم ي 

ً
والدهُ إل الديانة المسيحية عِندما كان طِفلا

حيدة ولا   الو 
ُ
مّ العِرق، هذه هي الحقيقة

ُ
 ث
ُ
ي أحد كتاباته: "العِرق

 سِواها".  نفسه يهوديّ العِرق لا الديانة، فيقول فن
ُ
د  يوج 

  
ُ
: "نعم، أنا يهوديّ. وعِندما كان أجداد

ً
 عليه قائلا

ّ
، رد ن خرية من بنجامي  ن  قام السياسي الإيرلندي دانيال أوكونل بالسُّ وحي 

ي هيكلِ 
 فن
ً
ي جزيرةٍ نائية، كان أجدادي كهنة

عاعِ فن  ".  سليمان/الملك شلوموهذا السيّد المُحتّم يعيشون كالهمجِ والرِّ
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ظاهر التحرّر والتنوير   ل على الرغمِ من م 
ّ
هود لم تتبد  الي 

ّ
ت قائمة، وحالة الكراهية والعِداء ضِد

ّ
ل
َ
لكن المُشكلة ظ

 ننظر لحالة الكراهية من منظور  
ّ
ّ أن ي الوقت الحالي

ت تبدو عليها أوروبا آنذاك. وربّما بإمكاننا فن
 
والعقلانية والعِلم التّي كان
 هو المصدر  بعيدٍ عن الدين، لأن الي  

ُ
 للهوية، بالتالي صار العِرق

ً
وا الدين حينها أساسا هود )وحتّ أوروبا نفسها( لم يعتتر

 لوصف هذه  
ٌ
 جديد

ٌ
ي سبعينيات القرن التاسع عشر مُصطلح

وراء حالة الكراهية والعِداء ضد اليهود، ونتيجة لذلك ظهر فن
 ألا الظاهرة، 

ُ
ت ن

 
 "مُعاداة السّامية"، وهذه كان

ُ
ن  كان يُنظرُ إل اليهود من  وهو مُصطلح قطة تحوّل بالغة الخطورة، فحي 

ي كان 
ن  - على الأقل  -منظور ديتن   أبإمكان المسيحيي 

ُ
عتن أنه يوجد هود على اعتناق المسيحية، بم  ن يُحاولوا إجبار  الي 

ِ العِرق بأي  أي هامشٍ لتغيت 
ُ
ب الكراهية والعِداء عتر تغيت  الدين، لكن لا يوجد

ّ
شكلٍ من الأشكال، بالتالي لا   هامشٌ لتجن

ناص    اليهود من أوروبا.    م 
 
بُ طرد

ّ
تطل

 
حت مُعاداة السامية ت ي هذه الحالة أصب 

 من الاضطهاد. وفن
ً
 أبدا

 
ي المُجتمعات الغربية، 

 من غت  اللائقِ استخدام لفظة "العِرق" فن
 
قِب انتهاء المحرقة اليهودية )الهولوكوست( أصبح وع 

ر  لها سوى باستخدام  
 
 أي توصيف آخ

ُ
ت موجودة هناك، ومن الواضح أنه لا يوجد

ّ
ل
َ
لكن الهويّة اليهوديّة العِلمانيّة ظ

ي الوقت نفسه، تم استحد
  فِكرة العِرق. فن

ُ
اث مُصطلح جديد ليحُلّ محلّ مُصطلح "العِرق"، ألا وهو مُصطلح

 . ي القرن التاسع عشر
 لمفهومه فن

ً
 عن مُصطلح "العِرق" تبعا

ً
ا  "المجموعة الإثنية"، والذي لا يختلفُ كثت 

 
 من الناس الذين يُعرّفون أنفسهم على أساس

ٌ
عرّف موسوعة ويكيبيديا المجموعة الإثنية على أنها "فِئة

ُ
عددٍ من   وت

 مُصطلح  
ّ
ي أن

ها". لكن المُشكلة فن العوامل المُشتّكة بينهم، مثل السّلف والتجارب الاجتماعية والثقافية والوطنية وغت 
 بالثقافة والطعام 

ً
 أيضا

ٌ
قُ بالمكان الذي جئنا منه، لا بالمكان الذي سنذهبُ إليه، فهو مرتبط

ّ
"الجماعة الإثنية" يتعل

ي ط
 للأبناء. والذكريات التّي تحمل فن

ُ
ً للآباء أكتر مما تحمله  يّاتها معتن

 
لكن وبِجميع الأحوال فإنه يستحيلُ وضعُ جميع اليهود ضمن مجموعةٍ إثنية واحدة لأن اليهود ينتمون لمجموعاتٍ   

ن ضمن المجموعة الإ  هود السفرديي  ثنية إثنية مُختلفة، فعلى سبيل المثال لا يمكنُ وضع اليهود الأشكناز وإخوتهم من الي 
ي نفس المجموعة الإثنية، لأن  

( فن ن ن )المزراحيي  قيي  ن واليهود الشر  مثلما يستحيلُ علينا وضع اليهود السفرديي 
ً
ذاتها، تماما

ن ينحدر اليهود المِرزاحيّون من   ي حي 
تغال، فن ي منطقة إسبانيا والتر

ت فن
 
ن انحدروا من عائلات عاش اليهود السفرديي 

ق الأو  ي منطقة الشر
ت فن

 
قُ  أفريقيا سط وشمال عائلات عاش

ّ
 بأنه يتعل

ُ
د
 
 ما يُعتق

ّ
: إن

ً
. أضِف إل ذلك نقطة هامة جدا

هود نتيجة  دنا الكثت  من الأمور التّي اكتسبها الي 
، فلو عُدنا للخلف لوج 

ً
 بها أصلا

ٌ
"بالإثنية اليهودية" ليس  له علاقة

ي مجتمعات وثقافات غت  يهودية، فعلى سبيل المثال لا الحصر نج 
 لدى اليهود أزياء بولندية وموسيقّ  وجودهم فن

ُ
د

روسية وأصناف طعام شمال أفريقية، هذا عدا عن اللهجات اللغوية المُختلطة مثل اللهجة اليهودية الألمانية المعروفة  
باليديشية، واللهجة اليهودية الإسبانية المعروفة بِاللادينو. بالتالي فإن تصنيف "المجموعة الإثنية" لا ينطبقُ على  

 ال
ِّ
وانِبُ  يهود بأي شكل من الأشكال، لأن الكثت  من مُحد ، بل هي ج 

ً
دات هذا المُصطلح لا تنطبقُ على اليهود أصلا

خرى، مُستعارة من ثقافات ومُجتمعات 
ُ
ت معروفة الأصل. أ ت باليهود لأنها ليس 

 
لصِق

ُ
 وربّما أ

 
 
ّ
ن   ،واليهود ليسوا بمجموعة إثنية ،اليهودية ليست إثنية إن ي )المعروف لدى المُسلمي  نا إل الحائط الغربر

ُ
 أحد

 
ولو توجّه

 لليهود من كل شكلٍ ولونٍ وثقافةٍ 
ً
 تنوّعا

 
جد و 

َ
دس، ل

ُ
ي أورشليم الق

ية( فن بكى، أو كوتل باللغة العتر اق أو حائط الم 
ُ
بحائط التر

 من إثيوبيا )وهم 
ً
 يهودا

ُ
ية، فتجد م اليهود الذين  عرفتها البشر

ُ
 من الهِند )وه

ً
هودا اليهود المعروفون باسم بيتا يشائيل( وي   

ن   ن ويمنيي  ن وبرابرة وأكراد وليبيي   عِراقيي 
ً
 من بُخارى ومن وسط آسيا، وي  هودا

ً
ي يشائيل(، وي  هودا

يُعرّفون أنفسهم باسم بيتن
هود  ن باسم الي  ن الذين جاؤوا من روسيا، وي  هود  جنوب أفريقيا  (، هذا بالإضافة إل اليهود الأمر التِيمنيم)والمعروفي  يكيي 

ي بولندا 
ن الذين جاؤوا من الأقلية الألمانية فن هود الإنجلت  ل جماعةٍ من  ،الذين جاؤوا من ليتوانيا، والي 

ُ
. وك م الكثت 

ُ
ه  وغت 

ي الزيّ أو الموسيقّ والطعام والعادات والتقاليد  هؤلاء
ها سواءً فن ها عن غت  ن

ّ
ن بطابعٍ يمت 

ّ
، هذا عدا عن العقد تتمت 

الاجتماعي الذي يختلفُ من مُجتمع لآخر. بصري    ح العبارة: اليهودية ليست "مجموعة إثنية" واحدة ولا يُمكن لجميع  
دات  

ِّ
 لمُحد

ً
دة تبعا

ّ
 من المجموعات الإثنية المُختلفة والمُتعد

ٌ
اليهود أن يندرجوا تحت هذا التصنيف، بل هي مزي    ج

  مُصطلح "المجموعة الإثنية". 
 

 مجموعة إثنية 
ً
ه هو أن "المجموعة الإثنية" تندثرُ من الوجود خلال مرحلة معينة، ولو كان اليهود فِعلا

ّ
ل
ُ
والأهم من هذا ك

 على
ً
ثروا من الوجود مع مرور الزمن. ولنأخذ مثالا

 
 لبافّي المجموعات الإثنية واند

ً
هم مشابها  مصت 

 
جيل الأحفادِ   ذلك  لكان

ي أوّل الأمر،  الذي انحدر من آباء وأجد
دِموا إل أمريكا فن

 
ن الذين ق ويجيّي 

ن والألمان والتن ن والبولنديي   اد المُهاجرين الإيرلنديي 
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ي المُجتمع الأمريكىي مما أدى إل انصهار الروابطِ التّي تربطهم بمُجتمعاتهم السابقة. كما أن  

 اندمجوا بشكل كاملٍ فن
ُ
حيث

 "المجموعة الإثنية"
 
 جيلُ الأحفادِ من المُهاجرين على العادات   ةلاثلا يدوم لأكتر من ث وجود

َ
ي حال حافظ

أجيال فن
 لعدم وجود  

ً
 فشيئا

ً
والتقاليد ونمط الحياة الخاص بالآباء والأجداد، ثم تبدأ المجموعة الإثنية بالاندثار من الوجود شيئا

 مجرّد مجموعة إثنية لا 
ُ
 مثلما  من   ندثروا سبب يمنع ذلك. ومن هذا المُنطلق، لو كان اليهود

ً
الوجود منذ زمن طويل، تماما

 سوى طلبة  و ن واليبوسيّ و ن والفرزيّ و الكنعانيّ  ندثر  ا
ً
هم من المجموعات الإثنية التّي لا يعلم عن وجودها سابِقا ن وغت 

ي الغرب. 
ها لم تتّك أي بصمة حضارية فن  وعلماء التاري    خ والآثار، خاصة وأن تلك المجموعات وغت 

 
ي عام 

ي بريطانيا على أنهم "مجموعة إثنية"،  م، اقتّح  مع2000وفن
ي للبحوث أن يتم تعريف اليهود فن

 يهوديّ بريطابن
ٌ
هد

ي أندرو مار بأنهم و 
يطابن ّ التر ي

 من الصحقن
ّ
  -ليسوا مجموعة أو طائفة دينية. حينها جاء الرد

ً
  -مع العلم أنه ليس  يهوديا

 على هذا الاقتّاح: 
ً
با
ّ
 فقال مُعق

 
ّ لا   ما اكتشفت مدى  "هذا وصفٌ سطحي

ّ
ما تعمّقت بها كل

ّ
ل
ُ
يختلفُ عن وصف تجمّعٍ للمياه الضحلة التّي ك

ي جُعبتهم قِ 
لوا فن  قومٌ لطالما حم 

ُ
هود حالتها، فالي 

 
  ض

ً
سُ الذي يُعتتر واحدا

ّ
نسى، ولديهُم كتابهم المُقد

ُ
 لا ت

ً
صصا

. ولطالما كا ي
ب المُبدعة التّي عرفها العالم الروحي الإنسابن

ُ
ت
ُ
نوا ضحيّة لأسوأ جانب من جوانب  من أعظم الك

سٍ  و 
 
ربُ من ه

 
 تعكسُ لنا حالة ما وصل  إليه الغ

ً
داثة، ومرآة هُم وجُنون. والأهم من هذا كله  الح 

ّ
ظوا    أن

 
قومٌ حاف
ّ منذ عهد الرومان حتّ الألفية الثانية للميلاد، فحافظوا على   ي

على ثقافتهم ووجودهم وتسلسلهم الجيتن
  
 
ل التصوّرات وتخطّّ  تماسكهم وازدهارهم وسط

ُ
 الذي فاق ك

ُ
ي لهُم، هذا الحِقد حالةٍ من الحِقدِ والعِداء الأوروبر

 
 
ل الحُدود. إن

ُ
ناخ  ك

ّ
هود وحياتهم بعد الت  من   *حِكاية الي 

ً
ت جُزءا

َ
ل
ّ
وجُهودهم الجماعيّة، جميع هذه الأمور شك

 من تحدٍ مُ 
ً
خبة

ُ
ت ن ب   عن مجال الرسم  هول لتقويةِ وبناء أجيالٍ يهودية أنج 

ً
ي أوروبا وأمريكا. وبعيدا

العباقرة فن
 آخر من مجالات الحياة الغربية التّي لم  

ً
 مجالا

ُ
ما نجد

ّ
ل
 
ية وموسيقّ الراب، فإننا ق ن ة الموريس الإنجلت  قص  ور 

هود الذين لا يؤمنون  سبة لغت  الي 
ِّ
رّ التاري    خ. وبالن ح فيها اليهود أو لم يتّكوا بصمتهم عليها عتر م 

بفكرة  ينج 
كس التيّار،  ت ع 

 
 يهودية عاش

ً
موا كيف أن أجيالا

ّ
ي عليهم أن ينظروا ويتعل

اختيار اِلله للشعبِ اليهودي، فإنه ينبغن
 مُحافِ 

 
ة مثل أينشتاين  ظة على عاداتها وتقاليدها ونمطِ حياتها وعملها الد

ّ
ذ
 
ي النهاية عقليات ف

نجِب  فن
ُ
ؤوب، لت

هم الكثت  من العظماء... بصري    ح العِبارة، لقد كان  ولودفيغ فيتغنشتاين وليون تروتسكىي وأ بناء عائلة سِييف وغت 
 ."
ً
يه أيضا

ّ
د ي إثراء هذا العالم بل وتح 

 فن
ً
ا ين، وساهموا كثت  ن

ّ
 مُمت 

ً
هود ولا زالوا قوما  2الي 

 

، لكن هذا الاقت
ً
 مُتديّنا

ً
 ولا حتّ شخصا

ً
ي أندرو مار يهوديا

يطابن ّ التر ي
حقن ن الص 

ُ
ي الحقيقة لم يك

باس الذي اقتبسته من فن
 لنا الطريق للحديثِ عن موضوع هذا النصّ الأسبوعي من نصوص التوراة، هذا النصّ الذي يحتوي  حديثهِ 

ُ
على  يُمهّد

ي الديانة اليهودية، و   ياتِ من أهم الآ  واحدةٍ 
:  هي فن ن ي  الآية الثانية من المقطع التاسع عشر من سفر اللاويي 

ن 
َ
"مُرْ ب

م 
ُ
لْ له

ُ
وسُ". يِشائيلَ، وق

ُّ
د
ُ
م الق

ُ
ك
ُّ
َ اُلله رَب ي

، لأن  سي  
ّ
د
َ
كونوا مُق

َ
 أن اليهود كانوا ولا زالوا يُلبّون نِداء   أن ي

ُ
ح
ّ
إنها آية توض

 القداسة الإلهية، لكن ما الذي يعنيه هذا النداء على وجه التحديد؟
 

 
 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 
جم*  ناخ: مُلاحظة توضيحية من المتر

َّ
هي كلمة تختصُر الحروف الثلاثة الأول من كلمات "توراة، ن ڤيئيم، كتوڤيم")أي التوراة والأنبياء   الت

ن وسِفر  والكتابات(، ويُقصد بكلمة تناخ الك روج وسِفر اللاويي 
ُ
تاب اليهوديّ المقدس الذي يضم أسفار التوراة الخمسة )سفر التكوين وسفر الخ

ي وسِ 
ضاة وسِفر صموئيل الأول والثابن

ُ
ع، وسِفر الق

 
فر المُلوك  العدد وسِفر التثنية(، بالإضافة إل أسفار الأنبياء )وهي ثمانية أسفار: سِفر يوش

ي وسِفر إشع
ي عشر الأواخر. ويُضاف لها أسفارُ الكتابات، والتّي تضمّ  الأول والثابن

ي عشر الأنبياء الاثتن
ياء وسِفر إرميا وسِفر حزقيال، وسِفر اثتن

 
ً
ي الديانة اليهودية، والتّي تضمّ أحد عشر كتابا

ة الخاصة بالكهنة وكبار الحاخامات والشخصيات العظيمة فن ب الست 
ُ
ت
ُ
، وهي  الهاغيوغرافيا، أي ك

، وسِفر  سِفر المزام ي إرميا، وسِفر أستت 
، وسِفر الأمثال، وسِفر أيوب، وسِفر روث )راعوث(، وسِفر نشيد الإنشاد، وسِفر الجامِعة، وسِفرُ مرابر ت 

ين  ن ثناياه أربعة وعشر ناخ يضم أسفارِ تدوين التاري    خ. بالتالي يضمّ التناخ بي 
 
 دانيال، وسِفر عِزرا ونحميا، والجُزء الأخت  من الت

ً
(.  سِفرا

ً
  )كتابا



ة           4                                                  قدوشيم   
ّ
ة اليهودي

ّ
مّ البحثِ عن الهوي

َ
ي خِض

 
 ف

 

 

 

 

ي إطار السياق   يُجيبُنا الحاخام شلومو يتسحافّي 
ه للآية فن ( على هذا السؤال من خلال تفست  ي

)المعروف بالحاخام راسر
 عن العلاقات الجنسية المُحرّمة، كما أن المقطع اللاحق  

ُ
ث
ّ
ن يتحد الذي جاءت ضِمنه، فالمقطعُ السابق من سفر اللاويي 

ي كيف 
ن لنا الحاخام راسر ، ومن هذا المُنطلق يُبي 

ً
ي قِمّة الحذر وألا  يتطرّق لهذا الموضوع أيضا

أنه يجبُ علينا أن نكون فن
 
ُ
ي الوقت نفسه نجد

موس بن نحمان / موشيهالحاخام نستجيب لِإغواءاتِ وإغراءات تلك العلاقات الجنسية المحرّمة. فن
خرى، وعِندما تقولُ 

ُ
 أ
ً
ل أفعالا

ِّ
ل ح 
ُ
 معينة وت

ً
مُ أفعالا حرِّ

ُ
 بأن التوراة ت

ً
حا

ِّ
، موض ي التفست 

"  يتوسّعُ أكتر فن ن  سي 
ّ
د
 
 "كونوا مُق

ُ
الآية

 حتّ أثناء ممارسة الأفعال المُح  
ُ
ي أن يضبِط الإنسان نفسه

عتن   فهذا ي 
ً
 جدا

ً
ِها

عتن لا يجبُ على الإنسان أن يكون شر  لة، بم 
ّ
ل

 
ً
بُ نبيذا ب الكحول حتّ لو كان يشر

ي شرُ
، كذلك لا يجبُ عليه أن يُشِف  فن

ً
لا
ّ
 مُحل

ً
ي تناول الطعام حتّ لو كان طعاما

عليه   فن
لُ لنا الحاخام  يعات اليهودية(. بالتالي يختّن

 للتشر
ً
حمان هذا المبدأ   موشيهختمُ الكوشت  اليهودي )النبيذ الحلال تِبعا

 
بن ن

غِل  
 
 وتست

ً
غدا ن و 

ُ
: "لا تك

ً
ڤال بِريشوت هاتوراه(.   بكلمات مُختصرة قائلا

 
ية ن لته التوراة" )باللغة العتر

ّ
ل  ما ح 

 
انِ للآية حان المعتن المقصود للآية ضمن  السياق المُباشر لها، لكن   وهذان تفست 

ّ
عتن أنهما يوض ضمن  سياقٍ مُحدد، بم 

نا    ذاته يُختر
ّ
ً آخر يتخطّّ حدود ذلك السياق، والمقطع التورابّي بحد من الواضح بالنسبة لنا أن هذه الآية تتضمنُ معتن

 
ّ
ن تكون مُقد نا بأنك حي  ختر

ُ
، فهذه الآية ت عتن ي ألا  عن هذا الم 

عتن
 
 ت
ُ
ك والغريب  عنك، والقداسة حِبّ جار 

ُ
ي أن ت

 فهذا يعتن
ً
سا

ي خطر، وألا تستهزئ  
ن تكون حياتهم فن  عن إنقاذ حياة الآخرين حي 

ي ألا تتوابن
عتن
 
 وألا تكذِب  أو تخدع الآخرين، وت

 
تشِق
هم حتّ ل بالأصمّ 

ّ
ن  الآخرين أو تستغل هي 

ُ
فيف، وألا ت

َ
ي طريق الك

و كانوا أنفسهم يجهلون ما تقوم به،  ولا تضع  العقباتِ فن
ك  

َ
ي ألا تزر ع حقل

عتن
 
داسة ت

 
ما أن الق

َ
 الله عز وجلّ يعلم ذلك تمام المعرفة. ك

ّ
هم فإن

ّ
مون بما تفعله بحق

َ
فإن كانوا لا يعل

ن  بهائِ  هجِّ
ُ
 من مزي    جٍ الصوف والكتان. ببذورٍ مُختلفة، وألا ت

ً
ك، وألا ترتدي ملابس  مصنوعة  م 

 
ل بيئة مُحيطة بنا، وألا  بصري    ح العبارة

ُ
ي )ضمن  مفهومنا المُعاصر لها( أن نحتّم خصوصيّة واستقامة ك

عتن
 
، إن القداسة ت

ي كل زمان و
 فن
ٌ
 طواغيت

ُ
فرضُ علينا من قِبل طواغيت العصر، خاصة وأنه يوجد

ُ
طيع الإملاءات التّي ت

ُ
ي  ن

كان. إن فن كلّ م 
ي ع

 فن
ً
 ونزي  ها

ً
 أن تكون صادِقا

ً
ي أيضا

عتن
 
 ومُنصِ القداسة ت

ً
  ملِك، وأن تكون عادلا

ً
عطّي  جُزءا

ُ
 مع موظفيك وعُمّالك، وأن ت

ً
فا

كره   
 
 ألا ت

ً
ي أيضا

عتن
 
 من المحاصيل الزراعية(.  إنها ت

ً
 جُزءا

ً
ي قديما

ت فن
 
من أرباحك التّي أنعم الله عليك بها للآخرين )والتّي كان

ن يُ   الآخرين حي 
 
   خطِئون

ِّ
ح لبحق

ِّ
 عن ذلك واجِهّهم ووض

ً
ك تتألم، وامنحهُم  ك، وعِوضا

َ
هم الخطأ الذي ارتكبوه وكيف  جعل

م سامِحهم. 
ُ
 للاعتذار وإصلاح ما يجبُ إصلاحه، ث

ً
 فرصة

 
ه، فعبِارة 

ّ
"والأهم من هذا كل سي  

ّ
، وهذا هو الجذرُ اللغوي   "كونوا مُقد ن متلكوا الجرأة على أن تكونوا مُختلفي 

 
ي أن ت

عتن
 
ت

ت منه كلمة " دوشالذي جاء 
َ
 لما  " باللغة العِ ق

ً
ن والاختلاف، مصداقا ّ ية، فهذا الجذرُ يحملُ معتن الخصوصيّة والتمت  تر

وسُ قاله الله عز وجل: " 
ُّ
د
ُ
م الق

ُ
ك
ُّ
َ اُلله رَب ي

 لأن 
َ
 من أكتر الأفكارِ مُخال

ً
ة تتضمّنُ واحدة ن  لما  "، خاصة وأن هذه العبارة المُمت 

ً
فة

 مثلّ اِلله عزّ وجل؟ فالُله  
 
نا: كيف يُمكننا أن نكون

ُ
ي النصوص الدينية جميعها. والسؤال الذي يطرح نفسه ه

عٌ فن
ّ
هو مُتوق

ى كوننا  
ّ
ما نحنُ لا نتعد

 
ي عظمته الكون بأشه بين

دائمٌ ونحن زائِلون، والله عز وجلّ أبديّ ونحنُ هالِكون، وهو  يتخطّّ فن
 مُتناهية الصّ 

ً
كد لنا أنه بإمكاننا أن نكون مثل الله عز وجل من خلال  ذرة

ّ
غر فيه. لكن وبالرغم من هذا فإن التوراة تؤ

  . ن  جانبٍ مُعي 
 

ا أن نكون  
ّ
 الله عزّ وجلّ، لهذا يطلبُ الله من

ُ
ك
ّ
ي هذا العالم، وهذا العالم والكون بأشه لا يتمل

 فن
ٌ
إن الله عز وجلّ موجود

ي هذا العالم دون أن
بعُ تصّرفات  ميت  موجودين فن

 
 الطبيعة ولا نتبعُ "آخر الصيحات"، ولا نت

ُ
كنا الكون، فنحنُ لا نعبد

َّ
ل

 على لحنٍ  
ً
صُ دوما

ُ
مياء، بل نحنُ نرق  ع 

ً
البشر لمجرد أن جميع البشر يتصّرفون بهذه الطريقة. إننا قومٌ لا يُطيعون طاعة

ِ بقدرِ ما نستذكرُ آباءنا 
ي الحاصرن

ي بناء مُستقبل  مُختلف. إننا لا نعيشُ فن
سنا فن

ُ
ساعِد أنف

ُ
وأجدادنا وماضيهم، وذلك حتّ ن

عتن الزواج )قدوشمُزدهر. وليس من باب الصدفة أن كلمة "  م 
ً
ية تحملُ أيضا ي اللغة العتر

ي  قيدوشي   " فن
عتن (، لأن الزواج ي 

 مُخلِ 
 
 سيكون بجانِ أن نكون

ُ
ن الله عز وجل لنا بأنه ي ّ

 مثلما ب 
ً
ن لبعضِنا البعض، تماما ي  صي 

ن  له، حتّ فن ا مُخلصي 
ّ
ن
ُ
بنا طالما ك

 أصعب الأوقات وأقسى الظروف. 
 

 
ّ
ي حياتِنا وحياةِ شعبِنا. إن

ّ فن  على الوجودِ الإلهي
ً
ي أن تكون شاهِدا

 يعتن
ً
سا

ّ
، أن تكون مُقد م الشعبُ   بالتالي

ُ
ي يشائيل ه

بتن
 من حدود 

ُ
ن هو أبعد  على وجودِ م 

ً
يّا  ح 

ً
 ذاتِهِ شاهِدا

ّ
ُ بحد    الذي يُعتتر

ً
 ومُدركا

ً
 واعيا

 
ي أن تكون

 يعتن
ً
 يهوديّا

 
ذاتِهِم. وأن تكون
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ّ
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ّ
مّ البحثِ عن الهوي

َ
ي خِض

 
 ف

 

 

 الذي يفرِضُ  لمعتن الوجود الإلهي الذي لا يُمكننا رؤيته لكن بإمكاننا استِ 
ُ
عنفوانٍ كامنٍ بداخلنا، هذا العُنفوان

ُ
شعاره ك

 بالجُرأة والعدلِ والكرم خارج حدود ذاتِنا.  
ّ

س  الدينية اليهوديّة تقوم على هذا المبدأ  ن التقاليد والطقو كما أعلينا أن نتحلى
 "مجموعة إثنية" ينتمىي لها كلّ فردٍ  

ُ
ي حياتنا. وبالرغم من أنه يوجد

ٍ دائمٍ لنا بالوجودِ الإلهي فن بالأساس: إنها بمثابة تذكت 
، وهذا بالن 

ً
سا

ّ
 مُقد

 
 على وجه الخصوص أن يكون

ً
 مُحددا

ً
ية، إلا أن الله عزّ وجلّ أمر  شعبا عتن أن  هو سبة لي من البشر م 

 .
ً
هوديّا  يكون المرءُ ي 

 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 دِزرائيلىي . 1

ن ، الأول عام  شغل بنجامي  ن ي بريطانيا مرتي 
ن 1868منصب رئيس الوزراء فن ن العامي    –م 1874م، والثانية بي 
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The original text can be found here:  

https://www.rabbisacks.org/covenant-conversation/kedoshim/in-search-of-jewish-identity/ 
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